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ھدى الحسیني

مقالات سابقة للكاتب
إبحث في مقالات الكتاب

 

الصفحة الرئیسیةالخمیـس 15 ذو الحجـة 1422 ھـ 28 فبرایر 2002 العدد 8493

 

واشنطن تبذل جھدا لدفع المقترحات السعودیة .. ومبادرة
الأمیر عبد الله فاجأت الیمین الإسرائیلي وأحرجتھ

ما ان انسحبت الدبابات الاسرائیلیة عن مقر یاسر عرفات، رئیس السلطة الفلسطینیة، حتى خرج في جولة داخل المدینة. فجر ذلك الیوم الاثنین
(الماضي)، كان المواطن الفلسطیني في نابلس محمد حایك ینقل زوجتھ الحامل (میسون) الى المستشفى لتضع مولودھا، عندما اقترب من حاجز

للجیش الاسرائیلي، فقتُلِ. الجیش الاسرائیلي قال ان محمد حایك حاول ان یعبر عنوة، فأطلق الجنود النار في الھواء اولا ثم على السیارة! في
المستشفى، وبعدما وضعت طفلتھا «فدا»، قالت میسون باكیة: نظرت الى زوجي ولم اعرف إن كان غائبا عن الوعي او میتا، فصرخت للجنود: بیبي.. بیبي (طفل، طفل)! بالطبع، «تأسفت» الحكومة

الاسرائیلیة لما حدث! تماما كما «تأسفت» عندما قتُل الطالب ابن الثانیة والعشرین في غزة، فقط لان الجنود اعتقدوا انھ یتصرف بطریقة اثارت شكوكھم، ولم یكن مسلحا.

لم یبد اي تأثیر في صوت غیدون مایر، الناطق باسم الخارجیة الاسرائیلیة، عندما قال: «ان ما حدث محزن ومؤسف.. فجنودنا لا تتجاوز اعمارھم الثامنة عشرة او التاسعة عشرة، یعملون في ظل ضغوط لا
یمكن تصدیقھا، ویتعرضون لھجمات ارھابیة یومیة، ولھذا علیھم ان یتأكدوا من ان كل من یعبر الحاجز لیس بارھابي»! بمعنى آخر، ان تأكدھم یكون باطلاق النار بقصد القتل.

إن كان القتل عن غیر قصد، او عن سابق قصد واصرار كما حدث للصحفي دانیال بیرل الذي خطفھ وقتلھ مجرمون في باكستان، فھو جریمة ومصیبة. اذ، لا احاطة العالم بأرملة بیرل، ستخفف من آلامھا
وخسارتھا ولا ستعوض طفلھا ـ الذي لم یولد بعد ـ فقدان والده، كذلك الامر بالنسبة لأرملة محمد حایك، وإن اختلفت المواصفات، فلا تعدادھا ارملة بین الارامل الفلسطینیات سیخفف عنھا آلامھا، ولا سیلغي

صفة الیتیمة عن طفلتھا.

لقد قالت الحكومة الاسرائیلیة بانھا اعطت الامر لجنودھا بالالتزام بضبط النفس، لكن ما جرى لمحمد حایك ادى الى رد فعل فلسطیني حیث قتُل مستوطنان بالقرب من بیت لحم، وبین الذین اصیبوا بجروح
امرأة حامل وضعت ھي الاخرى طفلة. والمؤسف في ھذا كلھ، ان لا احد بین المتقاتلین یمثل الجھة الجیدة، والقصص المحزنة ستتواصل.

ضمن دائرة العنف المستمرة، یتطلع الواحد فیرى عددا من خطط السلام المطروحة، من میتشل، الى تینیت، الى بیریز ـ ابو علاء، ولكن ایا منھا لم تجمع الطرفین حول بنودھا بشكل یدفعھما الى بدء
المفاوضات ولو طالت. وتخلل ھذه الخطط والمشاریع دعوات متحفظة من الولایات المتحدة، في حین ان اوروبا ارسلت مبعوثین وھددت، وكذلك فعلت الامم المتحدة، لكن الطرفین الفلسطیني والاسرائیلي

تجاھلا ما یجري إلا شروطھما الخاصة. الآن طرحت مبادرة سعودیة من قبل ولي العھد السعودي الامیر عبد الله بن عبد العزیز (في حدیثھ مع الصحافي الامیركي توماس فریدمان ـ «نیویورك تایمز» 17 /2
/ 02) وبدأت تأخذ زخما خصوصا انھا تعرض على اسرائیل سلاما كاملا یتضمن تطبیعا كاملا مع جیرانھا كلھم، مقابل انسحاب اسرائیل حتى حدود الرابع من حزیران (یونیو) 1967. في العرض الجدي،

كونھ كان معدا لالقائھ في مؤتمر القمة العربیة الذي سیعقد في 27 آذار (مارس) المقبل في بیروت، اقترحت السعودیة دولة فلسطینیة لیست بحاجة الى جسر یربط بین الضفة الغربیة وقطاع غزة، بالعودة
الى حدود 1967، كذلك ردت على ما طرحھ وزیر الخارجیة الامیركي كولن باول في كلمتھ في لویزیانا في 19 تشرین الثاني (نوفمبر) من ضرورة الاعتراف باسرائیل كدولة یھودیة. في تحلیلھ لعرض الامیر

عبد الله قال روبرت ساتلوف مدیر معھد واشنطن لشؤون الشرق الادنى: «أن یصدر كلام سعودي عن التطبیع مع اسرائیل، امر جید، إن تصریحات ولي العھد السعودي مرحب بھا، كما انھا تشكل اختراقا،
ومن المھم ان یلُقي خطابھ المتعلق بھذا العرض في القمة العربیة المقبلة لانھ سیثیر نقاشا عربیا حول احتمال وكیفیة التوصل الى سلام مع اسرائیل»(...).

رد الفعل الاسرائیلي كان تفاؤلا حذرا، بعد رفض متسرع، اطلقھ رعنان غیسین، الناطق باسم ارییل شارون الذي اعتبر المبادرة السعودیة «تدخلا في الشؤون الداخلیة الاسرائیلیة»، لكن الخارجیة
الاسرائیلیة سارعت الى تطویق ھذا التھور المعھود، وحث شیمون بیریز اثناء زیارتھ مدرید وزیر الخارجیة الاسباني جوزیبي بیكیھ (كون اسبانیا رئیسة المجموعة الاوروبیة حالیا)، على ان تشجع بلاده
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السعودیة على القیام بدور نشط وفعال في عملیة السلام، وتلاه الناطق جدعون مایر بان الحكومة الاسرائیلیة ترحب بالمبادرة السعودیة، على اساس ان تكون جزءا من المفاوضات ودعا بقیة العالم العربي
الى تبني المبادرة في القمة المقبلة، تاركا لاسرائیل الحق برفض بعض التفاصیل فیھا، انما اكد ترحیب بلاده بالمبادرة. من ناحیتھ اعتبر وزیر الاعلام اللبناني غازي العریضي اثناء وجوده في لندن ان ھذه

المبادرة عربیة «لان ھذا موقف الدول العربیة كلھا والجامعة العربیة، وھو تقدیم السلام الكامل لاسرائیل مقابل انسحابھا الى حدود 1967»، واضاف: «ان المبادرة السعودیة مھمة جدا لكن الجواب في
اسرائیل».

وعندما سئل وزیر الاعلام اللبناني عن استعداد لبنان لتطبیع كامل مع اسرائیل في الوقت الذي لم یصدر مثل ھذا الوعد في السابق من سوریة، اكد العریضي: ان الموقف السوري والموقف اللبناني واحد،
لكن اسرائیل، كما یعرف العالم ترفض الانسحاب من الاراضي السوریة، ولھذا لم یتوصل البلدان الى اتفاق والى سلام بینھما (...) واعتقد ان اشارات كثیرة خرجت من سوریة في السنوات الاخیرة، لكن لم

یصدر اي جواب من اسرائیل. والجواب الذي نحن في انتظاره: ھو اننا على استعداد لتطبیق القرارات الدولیة والانسحاب من كل الاراضي العربیة المحتلة».

المھم في مبادرة ولي العھد السعودي انھا اجبرت اسرائیل على مواجھة تفاصیل السلام الذي تتخوف منھ منذ سنوات وتحاربھ بشدة، وفاجأتھا لان الصدى الذي تلقتھ في العالم العربي وفي اوروبا، وبالذات
في الولایات المتحدة، یجعل من الصعب على اسرائیل ان تتجاھلھا، رغم محاولة شارون عندما القى «خطابھ الى الامة» ووعد بسلام قائم على مناطق فاصلة تحل محل نقاط التفتیش الاسرائیلیة التي صارت

مكلفة بشریا للجیش الاسرائیلي.

المبادرة السعودیة ارعبت الیمین الاسرائیلي المتشدد، لانھا عرضت على اسرائیل ما تطالب بھ منذ تأسیسھا: اعتراف كامل وتطبیع لكافة العلاقات مع كل الدول العربیة مقابل العودة الى حدود عام 1967، في
حین ان الیمین الاسرائیلي المتشدد یعمل على الحصول على كل ھذه «الحقوق» من الدول العربیة مقابل «الاستسلام».

شارون احد ھؤلاء الیمینیین، وھو الذي قال مكتبھ عند نشر المبادرة السعودیة، انھ «مشغول» في الشؤون الامنیة الاسرائیلیة ولم یتح لھ وقتھ الاطلاع على المبادرة، لكن المبادرة بدأت تكبر عربیا ودولیا،
وھو ما اضطر الحكومة الاسرائیلیة الى اللحاق بما یجري، فقال شارون في اجتماع حكومتھ یوم الاحد الماضي انھ اتخذ عدة خطوات تتعلق بالمبادرة السعودیة وھو في انتظار واشنطن للحصول على بقیة

التفاصیل. وھنا صرح جدعون سار، امین عام الحكومة، ان المبادرة تحول ایجابي «انما ھذا لا یعني اننا نوافق على العودة الى حدود 1967 (...) لكنھا تتضمن ایجابیات».

وقبل سفره الى بارس یوم الاثنین الماضي لاستكشاف المقترحات السعودیة مع المسؤولین الفرنسیین، وصف شیمون بیریز المبادرة بـ «الفرصة المدھشة والمثیرة». لكنھ اخطأ عندما قال ان السعودیة لم
یسبق ان تقدمت بمبادرة، اذ ان الملك فھد بن عبد العزیز قدم في آب (اغسطس) عام 1981 خطة من ثمانیة بنود صارت تعرف لاحقا بـ «خطة فھد»، وتضمنت حق كل دول المنطقة العیش بسلام آمن.

وبعدھا وفي حدیث الى مجلة «تایم» الامیركیة اكد الامیر عبد الله في مقابلة اجرتھا معھ الصحیفة في تشرین الثاني (نوفمبر) 1981، ان ما جاء في خطة الملك فھد تضمن اعترافا باسرائیل.

وقال بیریز، الذي یرید تسویق خطتھ ھو الآخر التي اعدھا مع ابو علاء (احمد قریع)، انھ یأمل بان تكون مبادرة الامیر عبد الله اساسا لمحاولات احیاء الاتصالات من اجل السلام، وتوقع ان تعلن اسرائیل
قبولھا للمبادرة مع الاحتفاظ بحقھا في التفاوض على التفاصیل.

وھنا برز الیمین الاسرائیلي، وكأنھ یحاول نسف المبادرة، اذ رغم قول المسؤولین الاسرائیلیین بأنھم ینتظرون التفاصیل من واشنطن، فإن وزیر العدل الاسرائیلي مئیر شیتریت (من اللیكود) قال انھ ینصح
رئیس الوزراء بعقد مؤتمر صحفي عالمي تحضره كبریات الصحف ویوجھ خلالھ دعوة لولي العھد السعودي للمجيء الى اسرائیل وبحث المبادرة! ثم عرض الرئیس الاسرائیلي موشیھ كاتزاف (من اللیكود

ایضا) خدماتھ واعلن استعداده التوجھ الى السعودیة «في حال تردد ولي العھد السعودي بزیارة اسرائیل». ورغم ان الرئیس الاسرائیلي یجب ان یبقى فوق السیاسة، الا ان كاتزاف استغل فرصة القیام
بتعزیة احدى العائلات الاسرائیلیة لیقول: «اذ وُجھت الینا الدعوة لزیارة السعودیة، فانھ یسعدني الذھاب الى ھناك»! بمَِ یمكن تفسیر ھذه «اللھفة» المستغربة، الا بشعور الیمین المتشدد في اسرائیل، ان ھذه
المبادرة ـ حتى قبل ان تصبح رسمیة ـ یمكن ان تشلھ، ولأنھا قد تفقده كل الاعذار فقد یجد العذر لاحقا بالقول انھ یرفضھا لان السعودیة رفضت استقبال المسؤولین الاسرائیلیین او ارسال مسؤولین سعودیین

الى اسرائیل لمناقشة المبادرة (!) رغم ان الحكومات الاسرائیلیة (یمینیة ویساریة) ناقشت المبادرات السابقة اولا في الولایات المتحدة وفي ما بعد في طابا.

وزیر المالیة الاسرائیلي سیلفان شالوم (من اللیكود ایضا) لم یستطع كتم غیظھ، اذ دعا «زملاءه» الى عدم الحماسة، قائلا: «انا لست من الذین یتأثرون من استعداد اي طرف آخر الاعتراف باسرائیل»! ھنا
یأتي دور الولایات المتحدة، اذ رحبت علنا ادارة بوش بالمبادرة السعودیة ورفضت ربطھا بالانسحاب الاسرائیلي الكامل الى حدود 1967، لكن وراء الستار، اكد مصدر امیركي ان واشنطن تبذل جھدا لدفع
ھذه المقترحات. وقد اتصل وزیر الخارجیة كولن باول بولي العھد السعودي وبالمسؤولین في مصر والاردن وا لسلطة الفلسطینیة، وقال باول انھ في الاسابیع المقبلة سیتم بحث المبادرة تفصیلیا واضاف:
«كما ھو معروف ھناك نقاش متعدد بالنسبة لحدود 1967». وربما كان یقصد ما ورد في نص القرار 242، بشأن انسحاب «من اراضي» ولیس «من الاراضي». والمعروف ان واشنطن لم تتخذ حتى الآن

موقفا بالنسبة الى حدود اسرائیل، وقال الناطق باسم الخارجیة باوتشر ان على الاطراف التفاوض حول تفاصیل كل الترتیبات.
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>>مشاركة

  

ان دعم الدول العربیة للمبادرة السعودیة یعني استمرار ایمانھا باقامة سلام عادل في المنطقة، رغم كل ما تعرفھ من نیات شارون. فالمراھنة ھي على ان الشعبین الفلسطیني والاسرائیلي یریدان العیش
بسلام وكذلك بقیة شعوب المنطقة. لقد قال ولي العھد السعودي ان المبادرة في ادراج مكتبھ وكان ینوي طرحھا في خطاب یسبق القمة العربیة في بیروت. ومنذ حدیث الامیر عبد الله عنھا والمبادرة تستمد

زخما تلقائیا، مما یعني انھا قد تكون من اولویات المواضیع التي ستبحثھا قمة بیروت. المھم الا تأتي المزایدة من احد، كأن ترُبط مبادرة السلام بقضایا اخرى یمكن ان تكون المنطقة مقبلة علیھا.
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